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عبدالعزيز المسلّمعبدالعزيز المسلّم

ــة،  ــون الأدبيّ ــن الفن ــوع م ــك الن ــى ذل ــات عل ــوم أدب الرح ــق مفه يُطل
الــذي يهتــمّ بالانطباعــات الصــادرة عــن المؤلــف، مــن خــال مــا يقــوم 
ــن  ــت م ــي حدث ــات الت ــاف الغاي ــى اخت ــدان عل ــى البل ــات إل ــن رح ــه م ب
أجلهــا هــذه الزيــارات، ويتــرك هــذا الفــن مــن الفنــون الأدبيّة لــدى القارئ 
انطباعــً عــن الآثــار التــي يحتــوي عليهــا المــكان الــذي تتــم زيارتــه، مــن 

خــال توثيــق ذلــك فــي النــصّ الأدبــي، لينتــج مــا يعــرف بالآثــار الأدبيــة.

المسافر المفتون بحب المدن

د. أماني محمد ناصر 
كاتبة ـ سوريا

كمــا يصــف الكاتــب في مؤلفــات هــذا النــوع مــن الفنــون 
الأدبيــة، مــا تقــعُ عليــه عينــه مــن تصرفــات النــاس وعاداتهــم 
ومــا هــم عليــه مــن ســلوكيات في التعامــل مــع مــن يقابلهــم، 
كمــا يأتــي علــى ذكــر الأحوال المعيشــيّة والأنمــاط الاجتماعية 

كان لأدب  كمــا  زيارتهــا،  تتــم  التــي  للبلــدان  والاقتصاديــة 
الرحــات دور مهــم في الدراســات التاريخيــة المقارنــة)1(.

عرّفــت الموســوعة العربيــة العالميــة: »بــأن أدب الرحلــة هــو 
الــذي يصــوّر فيــه الكاتــب مــا جــرى لــه مــن أحــداث، ومــا 

صادفــه مــن أمــور أثنــاء رحلــة قــام بهــا لأحــد البــاد)2(«.

والرحلة لغة: رحَلَ يرَحَل، رَحيلًا وترَْحالاً ورِحْلةًَ .

ــمِّ والكســرِ، يقُــالُ: إنَّــهُ لـَـذُو رِحْلـَـةٍ إلــى الملُوكِ  حْلـَـةُ بالضَّ و»الرِّ
بالكســرِ:  حْلـَـةُ  والرِّ ارْتِــالٍ،  أي  اللِحّْيانِــيُّ  حَــكاهُ  ورُحْلـَـةٍ 

ــيرِ)3(«. ــالُ لِلمَْسِ الارْتِ

واصطلاحــاً« :أدب الرحــات، مجموعــة الآثــار الأدبيــة التي 
ــاد مختلفــة،  ــه في ب ــف عــن رحلات ــاول انطباعــات المؤل تتن

ــراه مــن عــادات وســلوك  وقــد يتعــرض فيهــا لوصــف مــا ي
وأخــاق)4(«.

ــة  ــأدب الرحل و»أدب الرحــات هــو مــا يمكــن أن يوصــف ب
الواقعيــة، وهــي الرحلــة التــي يقــوم بهــا رحالــة إلــى بلــد مــن 
بلــدان العالــم، ويــدوّن وصفــاً لــه، ويســجل فيــه مشــاهداته، 
وانطباعاتــه بدرجــة مــن الدقــة والصــدق وجمــال الأســلوب 

والقــدرة علــى التعــب)5(«.
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المسافر المفتون بحب المدن

د. أماني محمد ناصر 
كاتبة ـ سوريا

كمــا يصــف الكاتــب في مؤلفــات هــذا النــوع مــن الفنــون 
الأدبيــة، مــا تقــعُ عليــه عينــه مــن تصرفــات النــاس وعاداتهــم 
ومــا هــم عليــه مــن ســلوكيات في التعامــل مــع مــن يقابلهــم، 
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كان لأدب  كمــا  زيارتهــا،  تتــم  التــي  للبلــدان  والاقتصاديــة 
الرحــات دور مهــم في الدراســات التاريخيــة المقارنــة)1(.

عرّفــت الموســوعة العربيــة العالميــة: »بــأن أدب الرحلــة هــو 
الــذي يصــوّر فيــه الكاتــب مــا جــرى لــه مــن أحــداث، ومــا 

صادفــه مــن أمــور أثنــاء رحلــة قــام بهــا لأحــد البــاد)2(«.

والرحلة لغة: رحَلَ يرَحَل، رَحيلًا وترَْحالاً ورِحْلةًَ .

ــمِّ والكســرِ، يقُــالُ: إنَّــهُ لـَـذُو رِحْلـَـةٍ إلــى الملُوكِ  حْلـَـةُ بالضَّ و»الرِّ
بالكســرِ:  حْلـَـةُ  والرِّ ارْتِــالٍ،  أي  اللِحّْيانِــيُّ  حَــكاهُ  ورُحْلـَـةٍ 

ــيرِ)3(«. ــالُ لِلمَْسِ الارْتِ

واصطلاحــاً« :أدب الرحــات، مجموعــة الآثــار الأدبيــة التي 
ــاد مختلفــة،  ــه في ب ــف عــن رحلات ــاول انطباعــات المؤل تتن

ــراه مــن عــادات وســلوك  وقــد يتعــرض فيهــا لوصــف مــا ي
وأخــاق)4(«.

ــة  ــأدب الرحل و»أدب الرحــات هــو مــا يمكــن أن يوصــف ب
الواقعيــة، وهــي الرحلــة التــي يقــوم بهــا رحالــة إلــى بلــد مــن 
بلــدان العالــم، ويــدوّن وصفــاً لــه، ويســجل فيــه مشــاهداته، 
وانطباعاتــه بدرجــة مــن الدقــة والصــدق وجمــال الأســلوب 

والقــدرة علــى التعــب)5(«.
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الأسلوب والمستوى الفني

في  المســلمّ  عبدالعزيــز  الدكتــور  اتّبعــه  الــذي  الأســلوب 
»مدوّنــة مســافر« كان أســلوب الوصــف، فقــد غــاص في 
بعــض التفاصيــل التــي تجعلــك تشــعر كأنــك موجــود في هذا 
البلــد الــذي يتحــدث عنــه المؤلــف وتنظــر في كل الاتجاهــات 
الثقافيــة والأدبيــة والســياحية والجغرافيــة فيهــا، وتتعــرف 

ــا... ــا وثقافته ــى تراثه إل

اختــار المؤلــف لونــاً أدبيــاً خاصــاً بــه، مســتخدماً أســلوب 
الســرد الــذي تماشــى مــع غايتــه مــن كلّ رحلــة قــام بهــا، 
أهــم  تســجيل  في  الملاحظــة  أســلوب  أيضــاً  ومســتخدماً 
مــا مــرّ بــه في كل رحلــة. فمنهــا وصــف لجغرافيــة البلــد 
وطبيعتهــا، ومنهــا لعــادات البــاد التــي زارهــا، وللثقافــة 
التــي تتميــز بهــا كل دولــة، وتســجيل ملاحظــات حــول تــراث 
كل بلــد ولغتــه وأصالتــه وأدبــه وفنّــه وإنســانيته وأخلاقــه 

وانتمائــه لوطنــه.

وألقــى المؤلــف الضــوء علــى بعــض الأماكــن بطريقــة الســيرة 
ــة والرصــد، حيــث رصــد كل مــكان زاره، مــا أعطــى  الذاتي

قيمــة أدبيــة وقيمــة علميــة للكتــاب.
ومن أجمل ما قرأته في هذه المدونّة ما جاء في 

مقدمتها:

»هنــاك مــدن تريــح القلــب وتهــدأ علــى عتباتهــا الــروح، 
فعندمــا تحــلّ في مدينــة مــا داخــل دولتــك أو خارجهــا، 
مــدن  فهنــاك  مدينــة،  بــكل  خاصــة  أحاســيس  تدهمــك 
ينبــض فيهــا قلبــك وتثــور روحــك غصبــاً، طالبــة رحيلــك 
منهــا، ومــدن يهــدأ القلــب فيهــا وترتــاح الــروح طالبــة البقــاء 

فيهــا لأوقــات أطــول«.

دوافع الرحلات في »مدونة مسافر«

مــا يميــز هــذا الكتــاب هــو التنــوّع في هــدف كل رحلــة، 
ومــن أهــداف الرحــات التــي قــام بهــا المؤلــف، الاكتشــاف، 
والمعرفيــة  والتراثيــة  الثقافيــة  خبرتــه  تقــديم  الســياحة، 
الثقافيــة  الخبــرات  مــن  والإفــادة  زارهــا  التــي  للبلــدان 
والتراثيــة والمعرفيــة لهــذه البلــدان؛ أي تبــادل الخبــرات، 
التــي لا نعــرف  البلــدان  والكتــاب كان فرصــة لاكتشــاف 
ــة كتــب عنهــا المؤلــف نجــد  عنهــا إلّ اليســير، ومــع كل رحل
دافعــاً جديــداً، فمثــاً مدينــة نــور ســلطان في جمهوريــة 
كازاخســتان، كان الدافــع إلقــاء الضــوء علــى ثقافــة بلــده 

واقتصادهــا: وفنونهــا  وتراثهــا 

ــدّم بعــض الإضــاءات المشــرقة  ــارة أن تق ــرراً للزي »وكان مق
لبلادنــا في الخــارج، وقــد كنــتُ أحــد أقطــاب تلــك الزيــارة 
مــع نخبــة طيبــة مــن أبنــاء الإمــارات، جــاؤوا مــن جميــع 
أنحــاء الدولــة تقريبــاً، ليقُدّمــوا الوجــه المشــرق لدولتنــا 
والِحــرَف  والفنــون  والتــراث  )الثقافــة  مــن  الحبيبــة 
التقليديــة والاقتصــاد والتجــارة، كمــا جــاؤوا لإحيــاء ذكــرى 

يــوم الشــهيد واليــوم الوطنــي(«.
القيمة الفنيّة والأسلوب الأدبي:

وأنــت تقــرأ الكتــاب تحتــار كيــف كُتــب، فاللغــة الشــعرية 
ــي أبحــث في الشــبكة  ــب، مــا جعلن تطغــى في بعــض الجوان
العنكبوتيــة عــن الســيرة الذاتيــة الكاملــة للمؤلــف لأكتشــف 
أنــه بــدأ كتاباتــه كشــاعر، إضافــة إلــى اللغــة النثريــة المميــزة 
والأســلوب القصصــي المحكــم بعنايــة، كمــا في وصفــه رحلتــه 

إلــى »بيــت الإوز« في أمريــكا.

المتحــدة  للولايــات  الأولــى  زيارتــي  كانــت   1995 عــام  »في 
الأمريكيــة، كانــت تلــك الرحلــة بــن شــهري إبريــل ومايــو، 
وكنــتُ حديــث التجربــة قليــل المعرفــة بمــا عليــه أنــا الآن، 
وكانــت الرحلــة لرحلــة عمــل، لكــنّ الشــغف والشــوق كان 

كبيــراً لزيــارة إلــى العالــم الجديــد. الرحــات الجويــة في تلــك 
الفتــرة لــم تكــن بهــذا اليســر، ســافرتُ مــن دبــي إلــى لنــدن 
علــى مــن الخطــوط الجويــة الكويتيــة، ومــن لنــدن ...إلــخ«.

ثــمّ تجــد نفســك أمــام أســلوب الســيرة الذاتيــة كمــا في 
حديثــه عــن مصــر:

»لقــد فرحــتُ كثيــراً بزواجــي عــام 1993، وقــد قســمت شــهر 
العســل إلــى قســمين، أســبوع في خورفــكان، وثلاثــة أســابيع 
في مصــر، وكانــت أيامــاً رائعــة تمشــينا فيهــا علــى كورنيــش 
النيــل، وزرنــا المتحــف المصــري في ميــدان التحريــر، وأماكــن 
عديــدة مثــل الأهرامــات وخــان الخليلــي والحســن، وخــال 
تلــك الزيــارة كوّنــا عــدداً مــن الصداقــات التــي لاتــزال حتــى 

اليــوم«.
تساؤلات تغلفها المحبة

الشــعور بالمحبــة كان يغلـّـف كل الرحــات التــي قــام بهــا 
للبلــدان والــدول، تســاءل الكاتــب فيهــا أســئلة عــدّة، معبّــراً 
عــن هــذه المحبــة، فعلــى ســبيل المثــال، بــدأ حديثــه عــن 

الكويــت ومصــر بوصــف محبتــه لهمــا متســائلًا:

لماذا نحب الكويت؟

 كيف لا نحب مصر؟

وأجــاب عــن هــذا الســؤالين: »نحــب الكويــت لأنهــا ســكنت 
في الذاكــرة، ورســمت ملامــح حــب لا يبُلــى، وتــراث لا يفنــى، 
فالكويــت في ذكريــات الطفولــة، وفي ذكريات الدراســة، وهي 

في ألــف بــاء الثقافــة والفــن، فكيــف لا نحــب الكويــت؟!«.

ثــمّ تابــع حديثــه عــن ثقافتهــا وتمدنهــا وعلمهــا وتحضّرهــا 
ــي ارتبطــت بالكويــت ارتباطــاً  ــى الت ــة الأول ــا العربي وثقافتن

وثيقــاً.

أمــا في مصــر، فبــدأ الحديــث عــن ثقافتهــا أولاً، ذاكــراً 

فضــل مصــر علــى الثقافــة العربيــة، وعلــى العلــم ومســيرة 
الفــن كلهّــا، وختــم حديثــه عنهــا بهــذا التســاؤل المغمــور 

بالمحبــة:

في  الجميلــة  اللحظــات  عــدد  إحصــاء  يمكــن  لا  »بحــق، 
مصــر، فــكل التفاصيــل وكل اللحظــات، لا يمكــن وصفهــا 
ــل هــي مــن فسيفســاء الجمــال  إلّ بالحســن، وكل التفاصي

الحقيقــي، فكيــف لا نحــب مصــر؟«.
وظائف أدب الرحلات في مدوّنة مسافر:

ووظيفــة  معرفيــة،  وظيفــة  وظيفتــان:  الرحــات  لأدب 
تســجيله  طريــق  عــن  الكاتــب  إليهــا  وأضــاف  أخلاقيــة، 
الملاحظــات حــول كل دولــة زارهــا وظيفــة ثالثــة هــي الوظيفة 

الوصفيــة...«.
الوظيفة المعرفية:

الوظيفــة المعرفيــة في أدب الرحــات تعنــي إعطــاء معلومــات 
الشــعوب،  وثقافــة  الرحّالــة  زارهــا  التــي  الأماكــن  عــن 
وتاريخهــا  وتراثهــا  الأماكــن  جغرافيــة  وعــن  وعاداتهــم، 
ومعارفهــا وعلومهــا وآدابهــا، مــا يقــدّم للقــارئ إفــادة علميــة 

وثقافيــة وأدبيــة.

في مدونــة مســافر نقــرأ عــن ذلــك، فعلــى ســبيل المثــال جــاء 
في موضوعــه عــن »تلــك التلـّـة فوكيــت«

»التلـّـة أو فوكيــت، هــي عــروس جــزر مملكــة تايلانــد، تقع في 
الجنــوب علــى بحــر أندامــان، وكانــت تســمى جونكســيلون، 
وتاريخيــاً كانــت جونكســيلون مركــزاً مهمــاً للتجــارة، وتبلــغ 
مســاحتها 570 كيلومتــراً مربعــاً، وتشــكل الجبــال %70 مــن 

مســاحة الجزيــرة«.

كمــا نقــرأ في الكتــاب وصفــاً لثقافــة الشــعوب والمكتبــات 
التــي زارهــا المؤلــف والمهرجانــات والنــدوات والمؤتمــرات 
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أدب الرحلاتأدب الرحلات

الأسلوب والمستوى الفني

في  المســلمّ  عبدالعزيــز  الدكتــور  اتّبعــه  الــذي  الأســلوب 
»مدوّنــة مســافر« كان أســلوب الوصــف، فقــد غــاص في 
بعــض التفاصيــل التــي تجعلــك تشــعر كأنــك موجــود في هذا 
البلــد الــذي يتحــدث عنــه المؤلــف وتنظــر في كل الاتجاهــات 
الثقافيــة والأدبيــة والســياحية والجغرافيــة فيهــا، وتتعــرف 

ــا... ــا وثقافته ــى تراثه إل

اختــار المؤلــف لونــاً أدبيــاً خاصــاً بــه، مســتخدماً أســلوب 
الســرد الــذي تماشــى مــع غايتــه مــن كلّ رحلــة قــام بهــا، 
أهــم  تســجيل  في  الملاحظــة  أســلوب  أيضــاً  ومســتخدماً 
مــا مــرّ بــه في كل رحلــة. فمنهــا وصــف لجغرافيــة البلــد 
وطبيعتهــا، ومنهــا لعــادات البــاد التــي زارهــا، وللثقافــة 
التــي تتميــز بهــا كل دولــة، وتســجيل ملاحظــات حــول تــراث 
كل بلــد ولغتــه وأصالتــه وأدبــه وفنّــه وإنســانيته وأخلاقــه 

وانتمائــه لوطنــه.

وألقــى المؤلــف الضــوء علــى بعــض الأماكــن بطريقــة الســيرة 
ــة والرصــد، حيــث رصــد كل مــكان زاره، مــا أعطــى  الذاتي

قيمــة أدبيــة وقيمــة علميــة للكتــاب.
ومن أجمل ما قرأته في هذه المدونّة ما جاء في 

مقدمتها:

»هنــاك مــدن تريــح القلــب وتهــدأ علــى عتباتهــا الــروح، 
فعندمــا تحــلّ في مدينــة مــا داخــل دولتــك أو خارجهــا، 
مــدن  فهنــاك  مدينــة،  بــكل  خاصــة  أحاســيس  تدهمــك 
ينبــض فيهــا قلبــك وتثــور روحــك غصبــاً، طالبــة رحيلــك 
منهــا، ومــدن يهــدأ القلــب فيهــا وترتــاح الــروح طالبــة البقــاء 

فيهــا لأوقــات أطــول«.

دوافع الرحلات في »مدونة مسافر«

مــا يميــز هــذا الكتــاب هــو التنــوّع في هــدف كل رحلــة، 
ومــن أهــداف الرحــات التــي قــام بهــا المؤلــف، الاكتشــاف، 
والمعرفيــة  والتراثيــة  الثقافيــة  خبرتــه  تقــديم  الســياحة، 
الثقافيــة  الخبــرات  مــن  والإفــادة  زارهــا  التــي  للبلــدان 
والتراثيــة والمعرفيــة لهــذه البلــدان؛ أي تبــادل الخبــرات، 
التــي لا نعــرف  البلــدان  والكتــاب كان فرصــة لاكتشــاف 
ــة كتــب عنهــا المؤلــف نجــد  عنهــا إلّ اليســير، ومــع كل رحل
دافعــاً جديــداً، فمثــاً مدينــة نــور ســلطان في جمهوريــة 
كازاخســتان، كان الدافــع إلقــاء الضــوء علــى ثقافــة بلــده 

واقتصادهــا: وفنونهــا  وتراثهــا 

ــدّم بعــض الإضــاءات المشــرقة  ــارة أن تق ــرراً للزي »وكان مق
لبلادنــا في الخــارج، وقــد كنــتُ أحــد أقطــاب تلــك الزيــارة 
مــع نخبــة طيبــة مــن أبنــاء الإمــارات، جــاؤوا مــن جميــع 
أنحــاء الدولــة تقريبــاً، ليقُدّمــوا الوجــه المشــرق لدولتنــا 
والِحــرَف  والفنــون  والتــراث  )الثقافــة  مــن  الحبيبــة 
التقليديــة والاقتصــاد والتجــارة، كمــا جــاؤوا لإحيــاء ذكــرى 

يــوم الشــهيد واليــوم الوطنــي(«.
القيمة الفنيّة والأسلوب الأدبي:

وأنــت تقــرأ الكتــاب تحتــار كيــف كُتــب، فاللغــة الشــعرية 
ــي أبحــث في الشــبكة  ــب، مــا جعلن تطغــى في بعــض الجوان
العنكبوتيــة عــن الســيرة الذاتيــة الكاملــة للمؤلــف لأكتشــف 
أنــه بــدأ كتاباتــه كشــاعر، إضافــة إلــى اللغــة النثريــة المميــزة 
والأســلوب القصصــي المحكــم بعنايــة، كمــا في وصفــه رحلتــه 

إلــى »بيــت الإوز« في أمريــكا.

المتحــدة  للولايــات  الأولــى  زيارتــي  كانــت   1995 عــام  »في 
الأمريكيــة، كانــت تلــك الرحلــة بــن شــهري إبريــل ومايــو، 
وكنــتُ حديــث التجربــة قليــل المعرفــة بمــا عليــه أنــا الآن، 
وكانــت الرحلــة لرحلــة عمــل، لكــنّ الشــغف والشــوق كان 

كبيــراً لزيــارة إلــى العالــم الجديــد. الرحــات الجويــة في تلــك 
الفتــرة لــم تكــن بهــذا اليســر، ســافرتُ مــن دبــي إلــى لنــدن 
علــى مــن الخطــوط الجويــة الكويتيــة، ومــن لنــدن ...إلــخ«.

ثــمّ تجــد نفســك أمــام أســلوب الســيرة الذاتيــة كمــا في 
حديثــه عــن مصــر:

»لقــد فرحــتُ كثيــراً بزواجــي عــام 1993، وقــد قســمت شــهر 
العســل إلــى قســمين، أســبوع في خورفــكان، وثلاثــة أســابيع 
في مصــر، وكانــت أيامــاً رائعــة تمشــينا فيهــا علــى كورنيــش 
النيــل، وزرنــا المتحــف المصــري في ميــدان التحريــر، وأماكــن 
عديــدة مثــل الأهرامــات وخــان الخليلــي والحســن، وخــال 
تلــك الزيــارة كوّنــا عــدداً مــن الصداقــات التــي لاتــزال حتــى 

اليــوم«.
تساؤلات تغلفها المحبة

الشــعور بالمحبــة كان يغلـّـف كل الرحــات التــي قــام بهــا 
للبلــدان والــدول، تســاءل الكاتــب فيهــا أســئلة عــدّة، معبّــراً 
عــن هــذه المحبــة، فعلــى ســبيل المثــال، بــدأ حديثــه عــن 

الكويــت ومصــر بوصــف محبتــه لهمــا متســائلًا:

لماذا نحب الكويت؟

 كيف لا نحب مصر؟

وأجــاب عــن هــذا الســؤالين: »نحــب الكويــت لأنهــا ســكنت 
في الذاكــرة، ورســمت ملامــح حــب لا يبُلــى، وتــراث لا يفنــى، 
فالكويــت في ذكريــات الطفولــة، وفي ذكريات الدراســة، وهي 

في ألــف بــاء الثقافــة والفــن، فكيــف لا نحــب الكويــت؟!«.

ثــمّ تابــع حديثــه عــن ثقافتهــا وتمدنهــا وعلمهــا وتحضّرهــا 
ــي ارتبطــت بالكويــت ارتباطــاً  ــى الت ــة الأول ــا العربي وثقافتن

وثيقــاً.

أمــا في مصــر، فبــدأ الحديــث عــن ثقافتهــا أولاً، ذاكــراً 

فضــل مصــر علــى الثقافــة العربيــة، وعلــى العلــم ومســيرة 
الفــن كلهّــا، وختــم حديثــه عنهــا بهــذا التســاؤل المغمــور 

بالمحبــة:

في  الجميلــة  اللحظــات  عــدد  إحصــاء  يمكــن  لا  »بحــق، 
مصــر، فــكل التفاصيــل وكل اللحظــات، لا يمكــن وصفهــا 
ــل هــي مــن فسيفســاء الجمــال  إلّ بالحســن، وكل التفاصي

الحقيقــي، فكيــف لا نحــب مصــر؟«.
وظائف أدب الرحلات في مدوّنة مسافر:

ووظيفــة  معرفيــة،  وظيفــة  وظيفتــان:  الرحــات  لأدب 
تســجيله  طريــق  عــن  الكاتــب  إليهــا  وأضــاف  أخلاقيــة، 
الملاحظــات حــول كل دولــة زارهــا وظيفــة ثالثــة هــي الوظيفة 

الوصفيــة...«.
الوظيفة المعرفية:

الوظيفــة المعرفيــة في أدب الرحــات تعنــي إعطــاء معلومــات 
الشــعوب،  وثقافــة  الرحّالــة  زارهــا  التــي  الأماكــن  عــن 
وتاريخهــا  وتراثهــا  الأماكــن  جغرافيــة  وعــن  وعاداتهــم، 
ومعارفهــا وعلومهــا وآدابهــا، مــا يقــدّم للقــارئ إفــادة علميــة 

وثقافيــة وأدبيــة.

في مدونــة مســافر نقــرأ عــن ذلــك، فعلــى ســبيل المثــال جــاء 
في موضوعــه عــن »تلــك التلـّـة فوكيــت«

»التلـّـة أو فوكيــت، هــي عــروس جــزر مملكــة تايلانــد، تقع في 
الجنــوب علــى بحــر أندامــان، وكانــت تســمى جونكســيلون، 
وتاريخيــاً كانــت جونكســيلون مركــزاً مهمــاً للتجــارة، وتبلــغ 
مســاحتها 570 كيلومتــراً مربعــاً، وتشــكل الجبــال %70 مــن 

مســاحة الجزيــرة«.

كمــا نقــرأ في الكتــاب وصفــاً لثقافــة الشــعوب والمكتبــات 
التــي زارهــا المؤلــف والمهرجانــات والنــدوات والمؤتمــرات 
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الثقافيــة التــي حضرهــا، وكلّ جديــد اكتشــفه فيهــا، إضافــة 
إلــى الإفــادة الثقافيــة والتراثيــة التــي قدّمهــا لهــذه البلــدان 

والإفــادة التــي نالهــا مــن هــذه الزيــارات.

»إنّ بلاد القوقاز حُسن وثقافة وتاريخ لابدّ أن يكُتشف«.
الوظيفة الأخلاقية:

الوظيفــة الأخلاقيــة في أدب الرحــات هــي »إبــداء مواقــف 
مــن أنمــاط الســلوك«، وجــاء حديــث المؤلــف عــن أنمــاط 
ســلوك الشــعوب وحسّــهم الوطنــي، وتمســك بعــض الشــعوب 
بلغتهــم الأصليــة، فنقلهــا الكاتــب إلينــا بــكلّ أمانــة، كمــا جــاء 

في حديثــه عــن »البرازيــل وطــن الأحــام«.

»الملاحظــة المهمــة التــي أرى أنهــا لـُـبّ الوهــج البرازيلــي، 
أعراقهــم  تعــدّد  مــن  الرغــم  علــى  البرازيليــن  أنّ  هــي 
جمعتهــم  واتجاهاتهــم،  وأهوائهــم  ودياناتهــم  وألوانهــم 
اللغــة، وأضــع تحــت اللغــة مليــون خــط، فاللغــة التــي تحــوي 
المشــاعر والمعانــي الجميلــة، والعلــم والحكمــة هــي الوطــن، 

الوطــن الــذي نخاطبــه بلغتــه ويخاطبنــا باللغــة نفســها التــي 
ارتضاهــا لنــا، وارتضيناهــا لأنفســنا حبــاً بــه«.

الوظيفة الوصفية

التعريــف  فــإنّ  والســرد،  الوصــف  تعريــف  إطــار  في 
الاصطلاحــي للوصــف أنــه بمثابــة اســتراحة يقتضــي فيــه 
عــادةً انقطــاع الســيرورة الزمنيــة، وتعطــل حركتهــا، وهــذه 
الاســتراحة بالوصــف يحُدثهــا الــراوي أثنــاء ســرد الحكــي، 
أمــا الحكــي فيقــوم الحكــي عامــة علــى أساســن، فالأســاس 
الأول هــو أن يحتــوي علــى قصــة مــا تضــمّ أحداثــاً معيّنــة، 
أمّــا الأســاس الثانــي فهــو إعانــة الطريقــة التــي تُكــى بهــا 
هــذه الأحــداث، وتسُــمى الطريقــة ســرداً، والقصــة الواحــدة 
يمكــن أن تُكــى بطــرقٍ متعــددة، والســرد هــو الــذي يعتمــد 

عليــه في تمييــز أنمــاط الحكــي تلــك.)6(

في أغلــب كتــب أدب الرحــات نجــد الوصــف فيهــا، لكــن 
أن يوظّــف الوصــف مــن بدايــة الكتــاب وحتــى نهايتــه مــرة 

بطريقــة الحكايــة ومــرة بطريقــة الســرد ومــرة بطريقــة 
الســيرة الذاتيــة، فهــذا مــا يجــذب القــارئ لقــراءة المحتــوى 
الســلس  والوصــف  المميــزة  فالعناويــن  واحــدة،  بجلســة 
والدقيــق لــكل بلــد تّمــت زيارتــه بمــا لا يتجــاوز عــدد أصابــع 

ــة يســجّل للكاتــب. اليــد الواحــدة مــن الصفحــات، حقيق

بطريقــة  زارهــا،  بلــد  لــكل  دقيــق  بوصــف  المؤلــف  قــام 
الوصــف كمــا أشــرتُ ســابقاً وطريقــة الســرد، وجــاء بعضهــا 
بطريقــة الحكايــة التــي كانــت بضميــر المتكلّــم )أنــا، نحــن(، 
ولــم يتّبــع أســلوب الحــوار في كتابــه كمــا نجــد في بعــض كتــب 

أدب الرحــات.

حينمــا تبــدأ بقــراءة »مدونــة مســافر« لا يمكــن أن تفعــل 
ــد إلــى  ــك مــن بل ــاب الــذي ينقل شــيئاً قبــل إنهــاء هــذا الكت
آخــر، وأنــت جالــس في مكانــك، فمــن يريــد ثقافــة عــن 
ــرد اســتراحة  ــن ي ــاب، وم ــدان، ســيجدها في هــذا الكت البل
مــن عنــاء العمــل فســيجد اســتراحته في هــذا الكتــاب، ومــن 
يريــد الســفر إلــى بلــد مــا ومحتــار في اختياراتــه ســيكون 
ــه  ــه؛ لأن ــد الأنســب ل ــار البل ــاً لــه في اختي هــذا الكتــاب عون
ســيجد وصفــاً دقيقــاً لــكل مــا ترنــو لــه نفســه مــن اســتراحة 

أو ثقافــة أو ســياحة.
ومما جاء في وصفه لوطنه الإمارات:

المتحــدة مدينتــان فيهمــا حــب  العربيــة  الإمــارات  »في 
تأثيــر  لهــا  التــي  العــن  مدينــة  همــا  فريــد،  وشــوق 

وجدانــي عميــق وراحــة روح قلمّــا تجــد لهــا مثيــاً، فهــي 
مدينــة هادئــة ولطيفــة، تشــم في هوائهــا رائحــة النخيــل، 
ويلامــس شــغاف قلبــك لطــف أهلهــا وترحابهــم الدائــم. 
أمــا المدينــة الإماراتيــة الأخــرى، فهــي خورفــكان التــي 
كان لطفولتــي نصيــب منهــا، فهــي مدينــة لا تجلــب إلّ 
المــودة، تســكن فيهــا الــروح وتأتلــف القلــوب، ولهــا أكبــر 
العــرب، وزئيــر الأشــرعة،  مــن نســمات بحــر  نصيــب 

وخيــرات البحــر«.
وفي وصف إحدى المدن التي زارها يقول المؤلف:

»مدينــة هلســنكي في فنلنــدا هــي أيضــاً مــن المــدن التــي 
يحتوينــي الشــوق لهــا، فهــي مدينــة آســرة بهدوئهــا وروعــة 
وذاكرتهــا  الثقــافي  بتراثهــا  المدلّــل  واعتنائهــا  تنظيمهــا 

الشــعبية«.

لا  »شــوارع  عــن  بالحديــث  فكانــت  الكتــاب  خاتمــة  أمــا 
تنســى«، منهــا شــارع العروبــة مــن أشــهر الشــوارع في مدينــة 
جمهوريــة  في  »أبوفيــان«  وشــارع  الإماراتيــة  »الشــارقة« 
أرمينيــا، وشــارع »محمــد علــي« في جمهوريــة مصــر، وشــارع 

»المتنبــي« في بغــداد وشــارع »إم جــي« في الهنــد.. إلــخ.

الكتــاب يعُتبــر شــاهداً معرفيــاً وثقافيــاً، وهــو مــن أهــم 
صــادر  والاجتماعيــة،  والتاريخيــة  الجغرافيــة  المصــادر 
عــن دار كلمــن للنشــر عــام 2021، الشــارقة، مــن القطــع 

173 صفحــة.  ويقــع في  المتوســط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.marefa.org . 1/ أدب الرحلات.

2 . الموسوعة العربية العالمية، 136/11.
بيدي )المتوفى: 1205هـ(، تاج العروس، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية - الرياض، 2010م، 61/29. )ر ح ل(. 3 . المرتضى، الزَّ

4 . إميــل يعقــوب وبســام بركــة ومــي شــيحاني، قامــوس المصطلحــات اللغويــة والأدبيــة: عربــي - إنجليــزي - فرنســي، دار العلــم للملايــن - لبنــان، 
ط:1، 1997 م، ص: 25.

5 . إنجيل بطرس، الرحلات في الأدب الإنجليزي، مجلة الهلال - مصر، العدد 7، 1975م، ص:52.
6. حميد لحمداني )1991(، بنية النص السردي )الطبعة الأولى(، بيروت: المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 76-45.
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الثقافيــة التــي حضرهــا، وكلّ جديــد اكتشــفه فيهــا، إضافــة 
إلــى الإفــادة الثقافيــة والتراثيــة التــي قدّمهــا لهــذه البلــدان 

والإفــادة التــي نالهــا مــن هــذه الزيــارات.

»إنّ بلاد القوقاز حُسن وثقافة وتاريخ لابدّ أن يكُتشف«.
الوظيفة الأخلاقية:

الوظيفــة الأخلاقيــة في أدب الرحــات هــي »إبــداء مواقــف 
مــن أنمــاط الســلوك«، وجــاء حديــث المؤلــف عــن أنمــاط 
ســلوك الشــعوب وحسّــهم الوطنــي، وتمســك بعــض الشــعوب 
بلغتهــم الأصليــة، فنقلهــا الكاتــب إلينــا بــكلّ أمانــة، كمــا جــاء 

في حديثــه عــن »البرازيــل وطــن الأحــام«.

»الملاحظــة المهمــة التــي أرى أنهــا لـُـبّ الوهــج البرازيلــي، 
أعراقهــم  تعــدّد  مــن  الرغــم  علــى  البرازيليــن  أنّ  هــي 
جمعتهــم  واتجاهاتهــم،  وأهوائهــم  ودياناتهــم  وألوانهــم 
اللغــة، وأضــع تحــت اللغــة مليــون خــط، فاللغــة التــي تحــوي 
المشــاعر والمعانــي الجميلــة، والعلــم والحكمــة هــي الوطــن، 

الوطــن الــذي نخاطبــه بلغتــه ويخاطبنــا باللغــة نفســها التــي 
ارتضاهــا لنــا، وارتضيناهــا لأنفســنا حبــاً بــه«.

الوظيفة الوصفية

التعريــف  فــإنّ  والســرد،  الوصــف  تعريــف  إطــار  في 
الاصطلاحــي للوصــف أنــه بمثابــة اســتراحة يقتضــي فيــه 
عــادةً انقطــاع الســيرورة الزمنيــة، وتعطــل حركتهــا، وهــذه 
الاســتراحة بالوصــف يحُدثهــا الــراوي أثنــاء ســرد الحكــي، 
أمــا الحكــي فيقــوم الحكــي عامــة علــى أساســن، فالأســاس 
الأول هــو أن يحتــوي علــى قصــة مــا تضــمّ أحداثــاً معيّنــة، 
أمّــا الأســاس الثانــي فهــو إعانــة الطريقــة التــي تُكــى بهــا 
هــذه الأحــداث، وتسُــمى الطريقــة ســرداً، والقصــة الواحــدة 
يمكــن أن تُكــى بطــرقٍ متعــددة، والســرد هــو الــذي يعتمــد 

عليــه في تمييــز أنمــاط الحكــي تلــك.)6(

في أغلــب كتــب أدب الرحــات نجــد الوصــف فيهــا، لكــن 
أن يوظّــف الوصــف مــن بدايــة الكتــاب وحتــى نهايتــه مــرة 

بطريقــة الحكايــة ومــرة بطريقــة الســرد ومــرة بطريقــة 
الســيرة الذاتيــة، فهــذا مــا يجــذب القــارئ لقــراءة المحتــوى 
الســلس  والوصــف  المميــزة  فالعناويــن  واحــدة،  بجلســة 
والدقيــق لــكل بلــد تّمــت زيارتــه بمــا لا يتجــاوز عــدد أصابــع 

ــة يســجّل للكاتــب. اليــد الواحــدة مــن الصفحــات، حقيق

بطريقــة  زارهــا،  بلــد  لــكل  دقيــق  بوصــف  المؤلــف  قــام 
الوصــف كمــا أشــرتُ ســابقاً وطريقــة الســرد، وجــاء بعضهــا 
بطريقــة الحكايــة التــي كانــت بضميــر المتكلّــم )أنــا، نحــن(، 
ولــم يتّبــع أســلوب الحــوار في كتابــه كمــا نجــد في بعــض كتــب 

أدب الرحــات.

حينمــا تبــدأ بقــراءة »مدونــة مســافر« لا يمكــن أن تفعــل 
ــد إلــى  ــك مــن بل ــاب الــذي ينقل شــيئاً قبــل إنهــاء هــذا الكت
آخــر، وأنــت جالــس في مكانــك، فمــن يريــد ثقافــة عــن 
ــرد اســتراحة  ــن ي ــاب، وم ــدان، ســيجدها في هــذا الكت البل
مــن عنــاء العمــل فســيجد اســتراحته في هــذا الكتــاب، ومــن 
يريــد الســفر إلــى بلــد مــا ومحتــار في اختياراتــه ســيكون 
ــه  ــه؛ لأن ــد الأنســب ل ــار البل ــاً لــه في اختي هــذا الكتــاب عون
ســيجد وصفــاً دقيقــاً لــكل مــا ترنــو لــه نفســه مــن اســتراحة 

أو ثقافــة أو ســياحة.
ومما جاء في وصفه لوطنه الإمارات:

المتحــدة مدينتــان فيهمــا حــب  العربيــة  الإمــارات  »في 
تأثيــر  لهــا  التــي  العــن  مدينــة  همــا  فريــد،  وشــوق 

وجدانــي عميــق وراحــة روح قلمّــا تجــد لهــا مثيــاً، فهــي 
مدينــة هادئــة ولطيفــة، تشــم في هوائهــا رائحــة النخيــل، 
ويلامــس شــغاف قلبــك لطــف أهلهــا وترحابهــم الدائــم. 
أمــا المدينــة الإماراتيــة الأخــرى، فهــي خورفــكان التــي 
كان لطفولتــي نصيــب منهــا، فهــي مدينــة لا تجلــب إلّ 
المــودة، تســكن فيهــا الــروح وتأتلــف القلــوب، ولهــا أكبــر 
العــرب، وزئيــر الأشــرعة،  مــن نســمات بحــر  نصيــب 

وخيــرات البحــر«.
وفي وصف إحدى المدن التي زارها يقول المؤلف:

»مدينــة هلســنكي في فنلنــدا هــي أيضــاً مــن المــدن التــي 
يحتوينــي الشــوق لهــا، فهــي مدينــة آســرة بهدوئهــا وروعــة 
وذاكرتهــا  الثقــافي  بتراثهــا  المدلّــل  واعتنائهــا  تنظيمهــا 

الشــعبية«.

لا  »شــوارع  عــن  بالحديــث  فكانــت  الكتــاب  خاتمــة  أمــا 
تنســى«، منهــا شــارع العروبــة مــن أشــهر الشــوارع في مدينــة 
جمهوريــة  في  »أبوفيــان«  وشــارع  الإماراتيــة  »الشــارقة« 
أرمينيــا، وشــارع »محمــد علــي« في جمهوريــة مصــر، وشــارع 

»المتنبــي« في بغــداد وشــارع »إم جــي« في الهنــد.. إلــخ.

الكتــاب يعُتبــر شــاهداً معرفيــاً وثقافيــاً، وهــو مــن أهــم 
صــادر  والاجتماعيــة،  والتاريخيــة  الجغرافيــة  المصــادر 
عــن دار كلمــن للنشــر عــام 2021، الشــارقة، مــن القطــع 
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